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من جديد فشلت الفصائل الفلسطينية في إحراز أي تقدم يذكر بملفات المصالحة الداخلية العالقة،
خلال ثلاثة أيام من المباحثات المكثفة التي جرت في القاهرة برعاية المخابرات المصرية. 

هــذا الفشــل يضــاف لصــفحة طويلــة مــن اللقــاءات والحــوارات الــتي انتهــت دون نتــائج بين حركــتي
“فتح” و”حماس” وكان آخرها قبل شهر حين وقعت الحركتان على اتفاق يقضي بتسلم الحكومة
لمهامهــا الرســمية في القطــاع، وتبــدأ خطــوات تخفيــف الحصــار ورفــع العقوبــات الــتي لا يــزال يفرضهــا

الرئيس عباس على غزة منذ  أشهر. 

الفصائـــل الـــتي وصـــلت غـــزة بـــالأمس عـــبر معـــبر رفـــح الـــبري قادمـــة من القـــاهرة، لم تحمـــل معهـــا
يــد مــن التشــاؤم والحسرة، حين علقــوا آمــالاً للفلســطينيين وأهــل غــزة علــى وجــه الخصــوص، إلا المز
كـبيرة علـى الحـوار بتخفيـف الحصـار وويلاتـه الـتي يتجرعونهـا منـذ عامـاً وزاد مـن مرارتهـا الانقسـام

الداخلي. 
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منذ اليوم الأول من لقاءات القاهرة التي جمعت  فصيلاً فلسطينياً على رأسهم حركتي “فتح”
ــاء والتسريبــات عــن فشــل ــدأت تخ الأنب و”حمــاس” وجمعــت  شخصــية فلســطينية، حــتى ب
متوقع في ظل خلاف قائم ومسافات لا تزال متباعدة، فيما حاول بيان النهائي تجميل نتائج اللقاء

رغم انه يحمل بين سطوره الكثير من المخاوف والخلافات. 

الإحبــاط وخيبــة الأمــل همــا مــا حصده الفلســطينيين مــن نتــائج لقــاءات القاهرة، وكمــا يقــول المثــل
“مـــــــبروك نجحـــــــت العمليـــــــة ومـــــــات الجنين”، وهـــــــذا الإحبـــــــاط، انعكـــــــس أيضـــــــا علـــــــى
تصريحات المســـؤولين والمحليين، الذيـــن اجمعـــوا علـــى أن البيـــان الصـــادر لا يلـــبي أدنى طموحـــات
الفلســطينيين، ويؤكــد علــى عــدم تحقيــق أي اخــتراق في الملفــات المطروحــة، وأهمهــا رفــع العقوبــات

عن غزة. 

أعلنت الفصائل الفلسطينية في القاهرة الأربعاء الماضي، اتفاقها على أبرز
القضايا الوطنية بعد أيام من اللقاءات برعاية مصرية

وحـــول خبايـــا لقـــاء القـــاهرة، ونقـــاط الخلاف الكـــبيرة بين “فتـــح” و”حمـــاس” الـــتي لا تـــزال عالقـــة،
كــد جميل مــزهر، عضــو المكتــب الســياسي للجبهــة الشعبيــة، وعضــو وفــد المصالحــة في القــاهرة، أن أ

الفصائل لم تحقق أي تقدم بملفات المصالحة التي جرى بحثها في العاصمة المصرية. 

وقال مزهر إن “ما جرى في القاهرة ليس كما كنا نتوقعه ونريده والفصائل لم تتفق على شي واضح،
وهنــاك حــديث علــى عقــد لقــاءات أخــرى لمناقشــة بــاقي الملفــات الــتي لا تــزال عالقــة”، ولفــت إلى أن
كــثر جديــة وطــرق مختلفــة للنقــاش يــق والأمــور بحاجــة إلى خطــوات أ العقبــات لا تــزال تعــترض الطر

والحوار لتحقيق المصالحة. 

وذكر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، أن العقوبات المفروضة على قطاع غزة بناءً على ضوء
تطورات ملف المصالحة ستبقى قائمة حيث لم نحصل على قرار من حركة “فتح” بذلك، متمنيا أن لا
ــل الفلســطينية في ــة تعرقــل المصالحــة الفلســطينية، أعلنــت الفصائ ــاك ضغوطــات خارجي تكــون هن

القاهرة الأربعاء الماضي، اتفاقها على أبرز القضايا الوطنية بعد أيام من اللقاءات برعاية مصرية. 

يـر وشـددت الفصائـل في بيانهـا الختـامي، علـى ضرورة الإسراع بخطـوات تطـوير وتفعيـل منظمـة التحر
ير الفلسطينية للاجتماع وفقاً لإعلان القاهرة عام ، ودعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحر
يــر هــي الممثــل الشرعــي والوحيــد للشعــب لتحقيــق ذلــك، ويــأتي ذلــك انطلاقــاً مــن أن منظمــة التحر

الفلسطيني. 

وبدأت اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة الثلاثاء الماضي، ويأتي هذا الاجتماع وفق اتفاق
كتــوبر المــاضي، والــذي نــص علــى تمكين حكومــة الوفــاق في حركــتي فتــح وحمــاس الأخير في القــاهرة بأ
قطاع غزة واستلامها المعابر والجباية عليها وهو ما تم، ودعوة الفصائل لعقد حوار وطني شامل في
القضايا الوطنية الكبرى وفق اتفاق القاهرة عام  في  نوفمبر، يليه لقاء ثنائي بين حماس



وفتح في الأول من ديسمبر المقبل لتقييم مرحلة تمكين الحكومة. 

عضو الهيئة القيادية لحركة “فتح” يحيى رباح، قال إن “البيان الختامي للقاءات الفصائل في القاهرة
كان من الممكن أن لا يصدر لكن ارتأت الفصائل على إخراجه بهذا الشكل”. 

ويقــول ربــاح إن “كــل فكــرة المصالحــة قائمــة علــى تمكين الحكومــة مــن القيــام بعملهــا عنــدما تســتلم
الحكومة كامل السيطرة ستسير المصالحة للأمام وتتحقق، مشدداً أنه “بدون الملف الأمني لا يمكن

للمعابر أن تعمل، فهو أمر حيوي وهام لفتح وبدونه لن تكون مصالحة”. 

وبين ربــاح أنــه “يجــب أن يكــون هنــاك ســلطة واحــدة وسلاح شرعــي واحــد، وأن يكــون قــرار الســلم
يــد المصالحــة والحــرب قــرار وطــني، مشــيراُ إلى أن “مــن يطــالب بالسرعــة في تنفيــذ الخطــوات هــو لا ير
والأمور تحتاج للوقت ولا يجب الاستعجال”، وتابع أن “بيان القاهرة كان مرضيًا والمصالحة تخطو

خطوات جيدة وعلينا أن نثق بأنفسنا دون إثارة ضجيج كبير”، على حد تعبيره. 

وبحسب مراقبين، فإن حركة “فتح” أصرتّ على التمسك بحوارات ثنائية مع “حماس” قبل البدء
في الحوار الوطني الشامل، بذريعة تقييم الحكومة وما أنجز على صعيد تسليم الوزارات في غزة، في
محاولــــة للقفــــز عــــن التوافــــق الــــوطني في تنــــاول القضايا الإستراتيجية المتمثلــــة بــــالمجلس الــــوطني

والانتخابات والحكومة وملفات المصالحة المجتمعية والأمن. 

وأثنـــــــاء فـــــــترة تمكين الحكومـــــــة خرجـــــــت حركة “فتـــــــح” في تصريحـــــــات صـــــــحفية متجـــــــاوزة
يـة لفتـح والـذي قـال فيها الإجمـاع الوطني، أبرزهـا مـا تحـدث بهـا جمـال محيسـن عضـو اللجنـة المركز
فيها “إنه لن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن حكومة الحمدالله هي فقط ستواصل مهامها

حتى إجراء الانتخابات”. 

 أبو مدين: “محمود عباس أعلنها صراحة أنه يريد حكما مطلقا في غزة لا
يشاركه فيه أحد، وأن يكون صاحب القرار في كل شيء”

كــد فيــه علــى برنــامجه الســياسي كمرجعيــة للحكومــة في وســبق ذلــك تصريحــا للرئيس عبــاس الــذي أ
محاولة لتجاوز توافقات القاهرة، كما قال إنه لن يعين شخصا لا يعترف بـ”إسرائيل” في حكومته، في

محاولة لقطع الطريق على مشاركة “حماس”. 

أطراف ترفض المصالحة 

بدوره، قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة إن “البيان الختامي للفصائل في
القاهرة يوضح بأن هناك أطراف في المصالحة تحاول التراجع عن ما تم الاتفاق عليه”. 



وأوضح خريشة أن الفصائل لا تمتلك القرار لتحريك المصالحة بقوة، كونه تركز بيد رئيس السلطة
محمـود عبـاس، مبينـاً أن البيـان احتـوى عبـارات عائمة وإنشائيـة وبعض المخالفـات للقانون الأسـاسي

الفلسطيني، معتبرا أنه كان “ذراً للرماد في العيون”. 

وقال خريشة: “حكومة الوفاق الوطني تفتقد حتى الآن للبعد الدستوري والقانوني”، مشيراً أن “من
يقـرر عقـد المجلـس هـو رئيـس السـلطة، وكـان يجـب مخـاطبته لـدعوة المجلـس للانعقـاد ومـا صـدر في

البيان مخالف للعرف والقانون الأساسي”. 

واستغرب الخريشة الدعوة لعقد الانتخابات في نهاية عام  طالما أن السجل الانتخابي جاهز،
وكأنــه اعــتراف بشرعيــة الأمر الواقع حــتى الانتخابات،بحســب تعبيره، متابعــاً: “الفصائــل دعــت لرفــع
العقوبــات عــن غــزة، لكــن لم ترفــع ولا عقوبــة واحــدة، كــل الفصائــل أصــبحت في مواجهــة مــع قــرارات

الرئيس باستمرار العقوبة، التي ما زال يفرضها بحجة تمكين الحكومة”. 

وطالب خريشة الفصائل بأن تكون واضحة وصريحة أمام الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن “البيان
دعا الفصائل لاجتماع في شهر فبراير المقبل، فهل ينتظر الشعب كل هذه المدة دون اختراق والانتظار
حتى صفقة القرن”، مضيفاً: “السلطة تستخدم معاناة أهالي غزة والواقع السياسي لابتزاز حماس

للوصول لأهداف سياسية”. 

يـــــــح أبـــــــو مـــــــدين، يـــــــر العـــــــدل الســـــــابق والســـــــياسي المعـــــــروف فر وفي ذات الســـــــياق، قال وز
يـد حكمـا مطلقـا في غـزة لا يشـاركه فيـه إن “الرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس أعلنهـا صراحـة أنـه ير



أحد، وأن يكون صاحب القرار في كل شيء”. 

وذكــر أبــو مــدين أن الحكم المطلــق بــدون شراكــة لا يصــلح في غــزة في ظــل الوقــائع الــتي حــدثت خلال
الأعــوام الـــ السابقــة، والــتي عين فيهــا آلاف المــوظفين وتطــورت فيها الأجنحة العســكرية لحركــتي

حماس والجهاد ويقية الفصائل الأخرى.

كــد أبــو مــدين أن الــذي يصــلح لامســاك الأمن في الــوقت الراهــن هــي حركــة حمــاس، موضحًــا أن وأ
الأجهــزة العاملــة حاليــا بــاتت علــى درايــة وعلــم تــام بأوضــاع القطــاع، “وهنــاك فلتــان ســابق تخــشى
ــــد ــــف الأمــــني يحتاج إلى ت ــــوله. مشــــيرًا أن معالجــــة المل ــــق ق ــــاس العودة إليه مجــــددا”، وف الن

للوصول لحالة من الشراكة بين مكونات الشعب في غزة”. 

وبشــأن العقوبــات المفروضــة علــى غــزة، أجــاب أشــار أبــو مــدين إلى أن “عبــاس قــال إنــه لــن يرفعهــا
وسـيبقيها إلى حين تمكينـه الكامـل في غـزة، وأنـه لـن يـدفع أي شيء لقنـاعته بـأن هـذه العقوبـات هـي
الـــتي دفعـــت حمـــاس للمصالحـــة وهـــذا تقـــدير خـــاطئ منـــه”. مرجحـــاً أن تنجـــح مصر في رفعهـــا
تــدريجيا، ومضيفاً أن “المعضلــة الأساســية تتمثــل في غيــاب البرنــامج الــوطني الشامــل”، مســتبعدا أن

تجري الانتخابات الفلسطينية في وقت قريب. 

كتوبر الماضي، على تنفيذ إجراءات نصّ اتفاق القاهرة، الذي تم توقيعه في  أ
لتمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها

الكاملة في إدارة شؤون غزة، كما في الضفة الغربية

فشل جديد 

وفي قراءة لتطورات ملف المصالحة، قال الكاتب والمحلل السياسي شرحبيل الغريب إن “البيان لم يأت
بأي جديد، فهو مجرد كلام وشعارات وهروب للأمام، ولم يسجل اختراقات حقيقية في الملفات الكبرى

ير أو الانتخابات أو حكومة وحدة وطنية”.  كمنظمة التحر

وقال الغريب إن البيان يسجل فشلاً واضحاً للفصائل في عدم إلزام حركة فتح برفع العقوبات عن
غــزة فــورا، وكذلــك عــدم تضمين البيــان جــدول زمــني لكــل الملفــات يــدلل علــى فشــل واضــح للجولــة

ويعكس مدى إصرار حركة فتح على استمرار حالة التفرد بالمؤسسات والقرار الفلسطيني. 

ـــة ـــارات وجـــداول زمني ي ـــة القادمـــة عنوانهـــا “إدارة المصالحـــة” وفـــق ز ـــب إلى أن المرحل ي وأشـــار الغر
وبروتوكـولات وجـولات سـيكون عنوانهـا التلكـؤ والهـروب مـن اسـتحقاقات المصالحـة وشعبنـا سـيدفع
الثمن، ومصر كراعي للمصالحة معنية بإطالة أمد الجولات لحسابات خاصة بها، والمأمول منها دور
فاعل وضاغط للمضي قدما في دفع حركة فتح لتنفيذ استحقاقات الملفات الكبرى ، وأمام ذلك علينا

التفكير ماذا بعد؟”. 



إلى ذلك، لا يزال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يفرض عقوبات قاسية على قطاع غزة
منــذ شهــر مــارس المــاضي، تمثلــت في “تقليــص الرواتــب وإحالــة المــوظفين علــى التقاعــد المبكــر، إضافــة
لتقليص كمية الكهرباء التي تورد لغزة، ومنع التحويلات المرضية والبنكية لخا القطاع”، رغم إعلان
ية التي شكلتها في قطاع غزة، وكانت السبب كثر من شهرين عن حل اللجنة الإدار “حماس” منذ أ

الرئيسي لفرض تلك العقوبات. 

وتسلّمت الحكومة الفلسطينية، مطلع نوفمبر الحالي، إدارة معابر قطاع غزة الثلاثة، في إطار اتفاق
كتوبر الماضي، على تنفيذ إجراءات لتمكين المصالحة. ونصّ اتفاق القاهرة، الذي تم توقيعه في  أ
الحكومة الفلسطينية من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون غزة، كما في
الضفـة الغربيـة، بحـد أقصـاه مطلـع ديسـمبر المقبـل، مـع العمـل علـى إزالـة كـل المشاكـل الناجمـة عـن

الانقسام. 
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